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الكلماندة

ا!!رهـ)!،لحرسررءي

؟االمصريينلمشكلاتحلفيهايكونولماذا...العلمانية

الدسوقيعاص!ا!

قديئمحديثمصرفيالعلمانيوالفكرالعلمانيةعنالحديث

صرايمنشولبأو،دينية-طائفيةأزماتصانفجارمعدوقايتجذد

ثم،الوقتلبعض4الجدويستمز.الحكمسلطةحولسياسي

التغييرحدوثفيأملأالسكونحالةءمنإلىالجميغيعود

بأخرىأوبطريقة

ائضالهمبدايةمع""العلمانيةإلىتعزفواقدالمصريونوكان

-)8917مصرعلىالفرنسيةالحملةزمنالأوروبيبالغرب

باشاعليمحمدزمنالدراسيةالبعثاتسياسةمعثم1018(؟

المؤشساتومع1826("عاتمفرنساإلىبعثةأو4)أرسلث

فيمكئفبشكلمصرفيتعملبدأثالتيالغربيةالتعليمية

لأبناءأبواتهاوقتحتعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصف

السواءعلىواليهوذوالأقباطالمسلمونفدخلهاالمصريين

النحو،ذلكعلىالأوروبيالغربمنوردثقدالفكرةكانتوئا

بالمعنىإسلاميةحكومةمصرفيالحكومةكانتوئا

الإسلام!لماغؤقففقد،"الإسلاميالفتح"منذالاصطلاحي

للفصلأوروبافينشأثإئهاوقالوا،معادياموققاالعلمانيةمن

رجالسيطرةمنالسياسيالحكموتحريروالدولةالكنيسةبين

،،االكهنوتيغرف"لاأكدوا()كماالإسلامأنحينفي،الكنيسة

ضذالعلمانيةأنإلىانتهواثمومن."ودولة"دينأئهعنفضلأ

.المصريللمجتمعتصلحلاوأنها،الإسلام

العلمانية؟حقيقةهيفما

والتاريخية،اللغويةأصولهفيالمصطلحشرخعلينايفرضهذا

الخطإ.منالصوالتنتبيقحتىتعقيد،دونومنببساطة

الدينإلىينتميولابالدنيايتعفقماهيالعلمانيةأنوالحال

وفي""علمانية"قحاكممثلأفنقولالدينتعاليمإلىولا

الشؤونرعايةعنمسؤولأفي،"علماني"قشيسنقولالمسيحية

الدينيةالطقوسبممارسةلهعلاقةولاللأبرشيةالإدارية

هيوالعلمانية4991(.طبعة،الإنجليزيةوبستر)موسوعة

للرقيئالبشريالعلمبكفايةيقولمذهدثوهذه،،1"الزمانية

المعجموفيمظهر(.لإسماعيلالنهضة)قاموسالإنساني

وأالدينيخلا!العلماني"0691(الأولى)الطبعةالوسيط

أفي(،"اللاموسكويقالعين)بفتحالغفممنوالصفة،الكهنوتي

الدينعنبعيذا،والذنياالعاتيمإلىنسبة

علىئخمعالعلميةوالموسوعاتاللغويةالمعجماتأنوالخلاصة

وبعبارة.بالدينيتعفقولاالدنيابشؤونيتعفقأمزالعلمانيةأن

التيالقانونيةتشريعاتهاتستقيالعلمانيةالدولةفإن،أخرى

على،الحكومةوبينوبينهمأنفشهم،المواطنينبينالعلاقةتنطم

دونمنالناش،فيهيعيشالذيالمبانشرالواقعطبيعةأساس

دينية.مرجعية

.،المصطلحهذاالأوروبيونتختلماذا،ولكن

فيحدثالذيالاجتماعي-الاقتصاديبالتطورالأمزهذايرتبط

عشر،الثامنالقرنمنتصفمنذفرنسافيولاسيماأوروبا،

"البورجوازية"بغرفثالمجتبمفيجديدةطبقةتبلورثعندما

فيتشترذلملكنهاوالصناعيالتجاريالمالرأشامتلكت

الذيالحكمفيبالمشاركةلغيرهمتشمحوالمالملوكلأنالحكم

مفؤضونالملوكإنمقولةإلىاستندواولأنهمالآباء،عنيرثونه

علىتتويجهمفيالكنيسةدوزهنا)ومنالحكمفياللهمن

9178(يوليو)14فرنسافيالبورجوازيةثورةفكانت(العرش

البورجوازية.حكئموبدأ،الملكيبالنظامأطاحتالتي

الإقطاعيينالملوكوخكيمالبورجوازيةبينالصراعذلكأثناءفي

ثلاثةتبلورثعشر،الثامنالقرنمنالثانيالنصفخلال

عليه.ويدكبالآخريرتبطمنهاكل،مصطلحات

دونمنالأمورإلىوالسببيةالعقليةالنظرةأيالتنوير،-

إعمالفيجريئاالإنسان"يكونوأن،الدينيةالأحكاممرجعية

"جواب.مقالفيكانطالفيلسوفصياغةبحسبوذلك،"عقله

التنوير؟"ماسؤالعن

منوالاجتماعيالاقتصاديالنشاطتحريزأفي،الليبرالية-

1688العامإلىالليبراليةجذوزوتعود.والكنيسةالدولةهيمنة

الديني،التسامخأرستالتيالإنجليزيةالثورةأثناء

.0181العاممرةءفيلأولكاصطلاحصواسئخدمت
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!،المصالريكلالدنالكلاتحل،فد!الميك!دطولمماذا...ال!ل!اندية

النسبيةلصالحالتقكيرفيالمطلقنفيعلىوتقوم،العلمانية-

مؤشسةفصكتعنيكماالدوجماطيقيةشركفيللوقوعتجئئآ

وللتدليلالحياةمنالديننفيئلا،والإدارةالحكمعنالدين

فرنسافيالمواطنإننقولأنيكفيالفصلهذاأهميةعلى

مكانولافقط،الكاثوليكيئكانالفرنسيةالثورةقبل

"الحريةشعازأيضتالنايفشروهذا"لليهوديأوللبروتستانتي

لتتخطىالفرنسيةالتورةرفعئهالذي"والمساواةوالإخاء

والعرقية*والدينيةالمذهبيةالحواجز

وئامفيالأوروبيةالمجتمعاثسارتالثلأثيةتلكإطاروفي

بينهمةول!خكم،المشتركةالمصالغتجمعهمةالمواطنينبينمفتزضى

المجتمعاتوفي.الدينيةالمذاهدثتفزقهمولا،وضعيقانون

الشرقية،وأوروباالسوفييتيالاتحادزمن،نفسهاالاشتر)كية

كمامتاحفإلىتتحو4ولم،والمساجدوالكنائسىالمعابذئغفقلم

وممارسيماللصلاةقائمةظلتبل،الاشتراكيةالتجربةأعداءزعم

القانونلكن.الوفاةإلىالتعميدمنالدينيةالطقوسكافة

نأنعرفأنويكفي.دينيةغيرأصولصمنمستمذللبنشرالحاكنم

الشيوعية،بولندامنجاءالثانييولالكاثوليكيالفاتيكانبابا

دينء4ورجاكنائسنالشرقيةأوروبافيكانأئهيعنيوهذا

.الطقوسيمارسونوإكليروس

بلادنا؟إلىالعلمانيةنفلتكيف،والآن

أعجبئهمالأوروبيالغربعلىالمصريونالمثقفونأطلمنذ

يبحثونفأخذوا،شاهدوهاالتيوالسيماسيةالاجتماعيةالحياة

فيفوجدوها،المجتمعاتبتلكآحاطالذيالتطورمفاتيحعن

المراجعفيقرأوهاكماوالغلمانية"والليبراليةالتنوير"ثلاثية

الإمساكأنؤتجدواهناومن.الحياةواقعفيعاشوهاوكما

إليهتطورتالذيبالقذرمجتمعهمتطورإلىيؤذيالمفاتيحبهذه

بينهمفيماانق!مواالمثقفينهؤلاءلكن.الأوروبيةالمجتمعاث

.المصريللمجتمعملاءمتهاومدى،العلمانيةفهمحول

واقعفيلمسوهاكماالعلمانيةأعجبئتهمبينهمميئالدينفعلماء

العقليالتفكيرلحريةالعنانإطلانئعجئهملمولكن،الحياة

7002-12الثسداب6

دورهأهميةرغمالتيار،هذايمثلالطهطاويرفاعةالشيخولعل

بعدأنهذلكمصر.إلىوعلومهالغوبمعارفمنكئيرنقليفي

الاجتماعيوالعقدمونتسسيو،لشارلالقوانينروحقرأأن

القارخحذرلفولتير،الفلسفةومعجمروشو،جاكلجعان

)1834(بارفيتلخيصفيالإبريزتخليصكتابهفيالمصرفي

ضلاليةحشاواقيبها"للفرنساويةلأنالكتبهذهقراءةمن

خفئأ!!كجاتاأبدىأنهرغمالمقذسة،"الكتبلسائرمخالفة

يغسرأدئةذلكعلىويقيمون."بقولهللأمورالعقليبتحليلهم

علىيجرؤالطهطاوييكنلموربما"رذهاالإنسانعلى

انذاكالقائمالمناخسطوةمخافة،صراحةإعجابهعنالإفصاح

التسامحبفكرةيبشئرالعصريةالآدابمناهجكنابهفيلكنه

الوطن.فيالأخؤةأساسعلىالدينيوغيرالديني

فقد(والمسيحيون)المسلمونالمصريونالمدنيونالمثقفونأما

منالخلاحنفيهاووتجدوامتنا؟بإعجابصالعلمانيةتلففوا

الواحدالوطنأبناءبينالمساواةوعدمالدينيةالتفرقةمشكلات

فيكتبالذيالسئبعبدقيخائيل،المثالسبيلعلىهؤلاء،ومن

منالمرتاحةالبلاد"إنيقول)14/11/1888(الوطنصحيفة

ذلك،متوبالعكسوالسعد"المجدإلىالمرتقيةهيالتعصثبآفة

حضيضإلىالمنحطةهيالداغهذامذ!االمتمكنالبلاذفإن

رغم،رفضفقد،يوسفعليالشيخوأما"والنذالةالتأخر

مالأنالواحدالوطنمقؤماتمنالديناعتباز،الأزهريةثقافته

المشتركةالاقتصاديةالحياةهوالواحدالوطنأبناغيجمع

بينالمشتركةالروابطعلىوشذد3918(إلى9188من)المؤيذ،

فيليسواالمصريينالمسلمين"إنقائلأوالمسلمننالأقباط

)المؤيذ،"لهمديتاالإسلاتمائخذواأقباطاإلأالحقيقة

إصلاححزلتأسشحينوهو21/2/5918(.13/3/4918،

للحزبيجوزلا"أئهعلىبرنامجهفينصن،الدستوريةالمبادئ

ويؤكد9/2/7091()المؤئد،"لهاترويخابالسياسةالدينخلط

بكا!ليسالدينإن":بقولهنفشهاالمعانيالسئدلطفيأحمد

المنافع"سوىالناسبينيجمعلاإذ،الأممبينليجمعوحده

التضامنوحدةلإقامةكافيةليستالدينيالاعتقادووحدة



الدسوقيعاصم!

ويقولفانوسأخنوخيأتيثم(1/2/2918)المؤيذ،"الوطني

وتتبئاختيازا،للناسكان..صاحبهيقيهئإلىمرجغهالدين"إن

روابطأأيألجامعاتجامغاالواحذالوطنصارأنذلكمن

الجامعاثتلكتتوئىأنيصغلاولذا.متضاذةمتخالفةدينية

قنوإنتغفتا"بسياستهإحداهاتنفردأوالوطنسياسةالدينية

)مصر،"إداخليةحرتاإلألهيريدلالوطنههذائجيز

لعبةإلىالمصرييننظزكاملمصطفىويلفت22/2/6918(

تاريخيدليلصألص"هناك:ويقولالدينيةالتفرقةفيالإنجليز

نسلمنمصريونمصرمسلميمنالأكبرالقسمأنعلى

الدممنيغئرلاالإسلاميالدينواعتنان،الأولينالفراعنة

9/6/7918(.)المؤيذ،"المصريةالجنسيةأوالمصري

إلىطريقابالعلمانيةوالتبشيرالتفكيرفيالتقذمهذاورغم

فيهئمن2391دستوزؤضععندماأنهإلأ،والعدالةالمساواة

حخةبذلكفنشأت(،914)مادة،1الدولةدين"الإسلاتمأنعلى

الإسلاميةبالدولةالمناداةفيالمتشذدالإسلاميللتياردستورية

التيارهذاأزرمنلثتذوقد."ودولةدينالإسلام"شعارورفع

،2491سنةالخلافةنظامبإلغاءتركيافيأتاتورككمالقيائمص

كبرىصدمةكانتولهذا.المنصبإلىفؤادالملكوتطفغ

مهاجقاالرازقعبدعليالشيخكتبعندماعظمىومشكلة

)2591(الحكموأصولالإسلامكتابهفيالإسلاميةالحكومة

ذلكتلاثم."دولةلاودينخكملارسالةالاسلام"إنقائلأ:

الإخوانجماعةو)2791("المسلمينالشئان"جمعيةتشكيل

جمعيةكونالذي،حسينأحمدإنبل)2891(ااالمسلمين

منذالإسلاميةالموجةمعسبح،3391عاتم"الفتاة"مصر

إلىالمذكورةالجمعيةاسمبتغييروقام،3791سنةأواخر

الخلافةإلىداعيا)0491(،"الإسلاميالوطني"الحزب

مقتضىعلىالتشريعاتكافةبتعديلومطالتا،الإسلامية

ولذا.الجمعيةمنالأقباطخرجأنفكان،الإسلاميةالشريعة

ا)الأمةتيازالأربعينياتمطلعفييتبلورأنالطبيعيمنكان

بالحكمتطالبأخذثالتيمصرصحيفةبقيادة"القبطية

.للأقباطالذاتي

.)3(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

دونمنولكنعلمانيسقفتحتمصرفينعيش

آفرادوجودفيتبدوالمشكلةآنغير...إعلان

له!!سنحتمتىالدينيةالتفرقةيمارسون

القرار.اتخاذموقعفيكانواإذاوخاصة،الفرصة

الوطنيالتماسكتحقيقإ)طاروفي5291،يوليوثورةقامتوئا

بالمحاكمواكئفيالشرعيةالمحاكئمألغيت،الزوايامختلفمن

التبشيريةالمدارسمنكثيرإلغاغجرىكما)5591(.العامة

تكافؤوتحقيق،الدولةلرقابةالباقيوإخضاغ،والأجنبية

الحكومةفيبالعملالخزيجينوإلحان،التعليمفيالفرص

بالأقدميةالعاملينترقيةتمتذلك،علىعلاوة.العائموالقطاع

بالاختيارشغفهايكونالتيالعلياالوظائفعدافيما،المطلقة

المتشذدينبعضيدعلىتحؤلثالمسألةلكنالأكفاء"بينمن

ولاية"لابمبد!عملأالعلياالوظائفتلكعنالأقباطإبعادإلى

المرأةوكذا-"المسلمعلىالمسلملغير

صفو!شتقالذى،الساداتحكمتحتسوءاالأوضاغوزادت

الدستورإلىنصىوبإضافة،"والإيمانالعلم"دولةبشعارالأمة

للتشريعالأساشالمصدزالإسلاميةالشريعةتكونبأنيقضي

الحمراء"الزاوية"أحداثإلىقادتأموروهي-7391()أبريل

لدولةمسلثمحاكئمإنهقوئهبقةالطينوزاد8191(.)يونية

الإذاعةفيالمتشددةالعناصزعهدهفيوتغلغلثإسلامية

أعضاءوأنديةالمهنيةالنقاباتواخترقت،والصحافةوالتليفزيون

فيلتدفعهاالطلابيةوالاتحاداتالجامعاتفيالتدريسهيئة

إلىالنسبية"الرأيحريةوتحو!لث.والطائفيةالتعصئبطريق

وإلى،العلومأسلمةإلىالدعوةوإلى،الأديانطعنءفيحرييما

الجامعةطلأبجميععلىالإسلاميةالثقافةعنعائممقزيىفرخ!

ودمني،العلمانيةبتسفيهالعناصزأولئكبدأكماتمييز.دونمن

لمجتمعاتنتابخأنهابدعوى،والإلحادبالكفربهايناديقن

منتجاتكلحياتهمفييشتخدمونأتهممعالكافر...الغرب

غربية،تجربةأنهمعالرأسماليبالنظامويفبلون،الغربهذا

.المرضمنللشفاءالغربيةالأدويةويتعاطون

العامفيثم5002العامفيالسياسيةالقيادةاضطزتوعندما

والديموقراطية،الإصلاحلدعوةتلبيةالدستورتعديلإلى7002

تنصنالتيالمادةبإلغاءتطالبالإنسانحقوقجمعياثوتحزكث

علىتنصنمادةصوبإحلاليالإسلاميةالشريعةمرجعيةعلى

وتوغدتالمتشذدةالإسلاميةالعناصزانتفضتائواطنة،حقوق

7الر!اب



-ا!ا!نولطجا؟ةكل!ي!حلث!ط!ال!كونوالأذا...ال!ثل!انية

انتهىوالوعيدالابتزازوأمامالأمور.وعظائيموالثبوربالويلي
حقوقوعلىالإسلاميةالشريعةمرجعيةغلىبالنمنالأمز

طرفصلكلفأصبح.منفصلتينمادتينوفي،واحدانفيائواطنة

..لأهدافهتحقيقاالدستوربتطبيقالدولةمطالبةفيحخة

مفرغة!حلقةفيندوررحناوهكذا

أننانجدمصرفيالحياةواقعفينتأفلعندماأنهوالحقيقة

فيفليس.إعلاندونمنولكن.علمانيسقفصتحتنعيش

وإدارئآومدنئآجنائئآالمصريينعلاقاتتخكمالتيالقوانين

الزواجفيالشخصيةالأحوالقانونعدافيما،دينيةمرجعية

نإبل.اسمهايدككماشخصيةأموزوهي-والميراثوالطلاق

مثلللذكر"ئغطيالذيالميراثبقانونيفبلونأنفشهمالأقباط

ولذلك،المسيحيالرجلصالحفيالتفوقهذالأنالأنثيئن"حأ

ثمالإسلاميةالشريعةمنمستمذأنهبدعوىعليهيغترضلم

تخصنشخصيةأموزاأيضتاهيتتناولالشرعيةالفتاوىإن

الهمومبثقلالشعوزلولافتوىإلىتحتاجولا،السائلين

الشريعةعلىالدستورنصنفيأهميةهناكتعدلموبالتالي

لإسلامية.ا

التفرقةيمارسونأفرادوجودفيتبدوالمشكلةفإنذلك،ومع

موقعفيكانواإذاوبخاصةء،الفرصةلهمسنحثمتىالدينية

يبالونولا،مؤسسةأوإدارةأووزارةأيةفيالقرارائخاذ

علىالأمةأبناءبينبالتمييزنصوصتاتحتويلاالتيبالقوانين

ماإذاتحجيفهمئفكنالأفرادوأولئك.اليرقأوالدينأساس

قدمهفتهاتكونالأماكنكلفيشعبيةمراقبةصلجابتكوينتئم

فتسرغ،مامكانصفيطائفيةصشئئهةءبوجودالإنذارجرس

يختفيوبالتدريج،القانونلإعمالالتدخلإلىالمعنيةالأجهزة

الوطن.أموروتستقيمالسلوكهذامثل

يصزولماذاعلمانيتها؟إعلانالدولةتخشىلماذاإذن،

الإعلانوعلى،العلمانيةمعاداةعلىالإسلاميونالمتشذدون

إلأالمسلمينلغيرفيهمكانلاإسلاميبلذمصرانالدائم

ذفة؟أهلباعتبارهم
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وأما.الإسلاميالتئارمداراةعلىتغملفلأنها،الدولةأما

المجتمعفيمكانتهميستمذونفلأنهمالإسلاميونالمتشذدون

لمالطابععلمانيةالدولةأصبحتفإذا:الدينباسمالتكفممن

يتمشكونفإنهمولهذا،بهمالاحتفاءوينعدمدور،أفيلهؤلاءيعد

علىيظفواحتىبهايناديفنوعلىالعلمانيةعلىبالهجوم

الصحفويتصذرواالميكروفوناتوأمامالإفتاءمقاعد

المجتبمأمراضمنلكثيرشفاغفيها،يعلمونلو،العلمانيةإن

يمارسهاالتيالدينيةالتفرقةومنها"،كثيرةوهيالمصري

بينهاوالحيلولةالمرأةوتهميشن؟الدينستاروراءمنالبعضن

القرارصاحبتوخهاتحسبإلأإشرافييماوظائصتوئيوبين

التدخلعلىالطريقتفطعالعلمانيةأنوذاكهذامنوالأهئم

بزعامةالجديدالعالميالنظامقوىتمارسهالذيالخارجي

الإنسانحقوقعن"الدفاعباسمالأمريكيةالمتحدةالولايات

تفتيتإلىالواقعفيتسعىأنهاحينفي،"الأقلياتوحماية

الفوضى"إثارةبمقتضىدينيئأساسعلىالمصريةالأمة

أئهمالدينيونالمتشددونأولئكيغلتمأندونومنالخلأقة،"

به!يشنقونناالذيالحبلالخارجيةللقوىيمذون

القاهرة

الدسوقيعاصمد.

حلواتحامعه،الآدا!اكلية.الحديثالتارلىأستاذ


